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ير: نون بوست ترجمة وتحر

لابد أن إبرام اتفاق تطبيع بين المملكة العربية السعودية وإيران بوساطةٍ صينية جعل هنري كيسنجر
يرا يستحضر جهود الدبلوماسية الثلاثية التي أدّت للانفتاح على الصين في سنة  عندما كان وز

للخارجية.

يًـا في أخـبرني كيسـنجر خلال مقابلـة أجريتهـا معـه هـذا الأسـبوع بأنـه يعتـبر هـذا الحـدث “تغيـيرًا جوهر
الوضــع الاستراتيجــي في الــشرق الأوســط. فالســعوديين يحــاولون حاليًــا ضمــان أمنهــم مــن خلال
الاستفادة من المواجهة بين الولايات المتحدة والصين”. وعلى نحو مماثل، أشار كيسنجر إلى أنه تمكن
يتشـارد نيكسـون مـن اسـتغلال التـوترات القائمـة بين بكين وموسـكو لتمهيـد العلاقـات مـع الرئيـس ر

التاريخية مع الصين.

إن تهدئة التوترات في الخليج العربي أمر مفيدٌ  للجميع على المدى القصير. وإذا كان الرئيس الصيني
ــا لــه. تحــاول الولايــات شي جين بينــغ يرغــب في كبــح جمــاح إيــران وطمأنــة الســعودية، فحظًــا موفقً
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المتحدة منذ سنة  عكس مسار الثورة الإيرانية وإرساء الاستقرار في المنطقة.

لكــن علــى المــدى الطويــل، يزعــم كيســنجر أن ظهــور بكين كصانعــة سلام مــن شأنــه أن “يغــير الإطــار
المرجعي للدبلوماسية الدولية”. لم تعد الولايات المتحدة القوة المهيمنة في المنطقة – باعتبارها الدولة
الوحيدة القوية أو المرنة بما يكفي للتوسط في اتفاقيات السلام – وإنما اكتسبت الصين نصيبًا من
النفوذ في المنطقة. كما أوضح كيسنجر أن “الصين أعلنت في السنوات الأخيرة حاجتها للمشاركة في

إنشاء النظام العالمي. وقد اتخذت الآن خطوة مهمة في هذا الاتجاه”.

كثر تعقيدًا. بعبارة أخرى، يرى القادة الإسرائيليون إن دور الصين المتنامي يجعل قرارات “إسرائيل” أ
كثر من أي وقت أن توجيه ضربة عسكرية استباقية ضد إيران هو الخيار الأخير مع اقتراب طهران أ
مـضى مـن امتلاك أسـلحة نوويـة. ولكـن “ينبغـي – علـى حـد تعـبير كيسـنجر – أخـذ المصالـح الصـينية

بعين الاعتبار عند الضغط على إيران”.

بعد شهرين من الآن، على افتراض أن الإيرانيين يكبحون جماح الحوثيين،
سيعيد البلَدان فتح سفاراتهما في الرياض وطهران.

ية، فقد استفادوا (دون عرفان في الغالب) من الجهود الدؤوبة التي لطالما عُرف الصينيون بالانتهاز
تبذلها الولايات المتحدة لدعم المملكة العربية السعودية ومقاومة المقاتلين الإيرانيين بالوكالة في اليمن
يا. لقد مهّدت الولايات المتحدة لهذا التقارب، إن جاز التعبير، لكن الصينيين هم الذين والعراق وسور

جنوا ثمار جهوده.

بدأت المحادثات السعودية الإيرانية السرية قبل سنتين في بغداد برعاية رئيس الوزراء آنذاك مصطفى
الكاظمي، حليف الولايات المتحدة. انعقدت بعض الجلسات في عمان، التي تعد بدورها أقرب حلفاء
الولايات المتحدة. وفي ست جلسات تفاوضية، اتفق ممثلون إيرانيون وسعوديون على خارطة طريق
لاسـتئناف العلاقـات الدبلوماسـية، الـتي علقتهـا السـعودية في سـنة  احتجاجًـا علـى دعـم إيـران
السري للمتمردين الحوثيين في اليمن. وقبل التوصل إلى اتفاق نهائي لإعادة فتح السفارات، طالب

السعوديون إيران بالاعتراف بدعمها للحوثيين ووضع حد لهجماتهم.

أرســت واشنطــن الأســاس مــن أجــل التوصــل إلى تسويــة للحــرب المروعــة في اليمــن. وقــد ساعــد تيــم
يــل لينــدركينغ، مبعــوث وزارة الخارجيــة إلى اليمــن، في التفــاوض علــى وقــف إطلاق النــار في نيسان/أبر
المــاضي. وتنطلــق حاليًــا الــرحلات الجويــة المدنيــة مــن العاصــمة اليمنيــة صــنعاء، وتتــدفق البضــائع عــبر
ميناء الحديدة الرئيسي للبلاد. ويُذكر أن السعودية أودعت مؤخرًا مليار دولار في البنك المركزي اليمني

لتحقيق الاستقرار في البلاد.

في هــذه المرحلــة تــدخّلت الصين لتحصــد الثنــاء علــى النوايــا الحســنة. فعنــدما زار شي المملكــة العربيــة
الســعودية في كــانون الأول/ ديســمبر، تعهّــد باســتخدام نفــوذ بكين في إيــران لإبــرام الاتفــاق. وعنــدما
اجتمعت الأطراف الثلاثة في بكين هذا الشهر، اعترف مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني
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كده مصدر مطلع. كما بدعم الحوثيين ووافق على وقف إرسال الأسلحة إليهم، وذلك حسب ما أ
تعهدت إيران بعدم شن هجمات على المملكة، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلاء.

اعتماد الشرق الأوسط على قطب واحد، حيث تحظى هيمنة الولايات المتحدة
في سياسات المواجهة بتشجيع حلفائها المملكة العربية السعودية و”إسرائيل”،

جعله في الحقيقة منطقة غير مستقرة

يــن مــن الآن، علــى افــتراض أن الإيــرانيين يكبحــون جمــاح الحــوثيين، ســيعيد البلَــدان فتــح بعــد شهر
يــاض وطهــران. ونأمــل أن يتمكــن لينــدركينغ مــن التفــاوض علــى اتفاقيــة سلام في ســفاراتهما في الر

اليمن بحلول ذلك الوقت أيضًا.

لكــن البرنــامج النــووي الإيــراني لا يــزال يمثــل العقبــة الوحيــدة. في ظــل انهيــار الاتفــاق النــووي لســنة
، كثفت إيران جهود تخصيب اليورانيوم، ويقول الخبراء إنها ربما تستطيع اختبار سلاح نووي
بسيط في غضون أشهر إذا أرادت ذلك. ولكن يبدو أن إيران تدرك أيضًا أنها قريبة من حافة الهاوية.
يـة باسـتئناف المراقبـة المكثفـة وقـد تعهـدت طهـران هـذا الشهـر بالسـماح للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذر

لمواقعها النووية.

يشهد النظام الديني في إيران حالة تقهقر في ظل انهيار قيمة العملة وتحدي النساء قانون إلزامية
ارتداء الحجاب، ويقول المقيمون في البلاد إن الشعب يتكهن ما ستؤول إليه الأوضاع بعد رحيل زعيم

البلاد المرشد الأعلى المسن آية الله علي خامنئي.

يخوض الشرق الأوسط، الذي يعتبر منطقة نزاع منذ فترة طويلة، لعبة موازنة. فقد أصبحت المملكة
العربية السعودية حليفة جديدة للصين وإيران، ولكنها تتعاون أيضًا مع الولايات المتحدة من خلال
تقــديم مساعــدات بقيمــة  مليــون دولار لأوكرانيــا، وإنفــاق  مليــار دولار علــى شراء  طــائرة
بـوينغ، ودعـم تكنولوجيـا الجيـل الخـامس والجيـل السـادس الجديـدة المعروفـة باسـم “أو-ران” الـتي

يمكن أن تتفوق على تكنولوجيا “هواوي” الصينية.

تعمــل الإمــارات العربيــة المتحــدة أيضًــا علــى التقــربّ مــن الصين، بينمــا تحــافظ في نفــس الــوقت علــى
علاقتها الدفاعية مع الولايات المتحدة – وتسوّي الخلافات الإقليمية مع قطر وتركيا وليبيا. وعلى حد
ير الدفاع السابق جيم ماتيس إن الإمارات تتحول من “أسبرطة الصغيرة” إلى “سنغافورة تعبير وز

الصغيرة”.

إن اعتمــاد الــشرق الأوســط علــى قطــب واحــد، حيــث تحظــى هيمنــة الولايــات المتحــدة في ســياسات
المواجهــة بتشجيــع حلفائهــا المملكــة العربيــة الســعودية و”إسرائيــل”، جعلــه في الحقيقــة منطقــة غــير
مستقرة. ولا يخلو تعدد الأقطاب في الشرق الأوسط مع التحوط المستمر وضمان التوازن بين القوى

من مخاطر. وكما يقترح كيسنجر، ستكون هناك لعبة جديدة بقواعد جديدة.
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